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ن الرحيم�سم الله الرحمٰ   

 

 



 

 شكر و عرفان

 

  "لا یشكر الله من لا یشكر الناس "

  .....انطلاقا من الھدي النبوي الشریف 

   عز و جل على توفیقھ في تقدیم ھذا البحث الحمد � و الشكر �

  و الشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمھ ، من أولى المراحل الدراسیة حتى ھذه اللحظة 

أرفع كلمت شكر إلى الدكتور مغني صندید محمد نجیب الذي لم یدخر جھدا في  كما
  مساعدتي 

كما أشكر كل من مد لي ید العون من قریب أو بعید ، و أشكر كل أساتذة و عمال قسم 
  اللغة و الأدب العربي 

  و في الأخیر لا یسعني إلا أن أدعو الله عز و جل أن یوفقني و یرزقني السداد و الرشاد
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 زومة فریال

 



 

 

م�ةمقدّ   



 مـةمـقدّ 

 

  أ

 

الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفیقه وإمتنانه، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده 

لا شریك له تعظیما لشأنه ونشهد أن سیدنا ونبینا محمد عبده ورسوله،الداعي إلى رضوانه 

  :صلى االله علیه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد

، ررین والفلاسفة حتى غدت علم العصوالمفكت اللسانیات كثیرا من العلماء غلشلقد 

بعیدا عن الإنطباعات القیمة التي إنتشرت في العصور ،فهي تدرس اللغة دراسة علمیة

إلى رغبة الانسان في تلمس  هباللسانیات في العصر الحدیث مرد ولعل الإهتمام؛السابقة

وننسج ،عن أفكارنا نا للتواصل وبها نعبر، فهي نظرتاتهاوالوقوف على تجلی،أسرار اللغة

  .مشاعرنا، وهي الوسیط في التبادل الكلامي

، لهم معاشهستعطافها ویأللإنسان، فتراه دائم البحث في  الشاغل لهي الشغ وتزال 

  .ویتشوق لمعرفة أسرارها منها

، لما یحتاج الناظر إلیه إلى فهم عمیق ،د الكشف عن حقیقتها بالأمر الهینوإذ لا یع

البنیة اللسانیة  كتشاف أسرارولا؛ن على مستویات التحلیل اللسانيوتحلیل دقیق،قائمی

وفقد كانت دراستنا لها دراسة لسانیة وفق المستویات اللسانیة النحویة ،للنصوص الشعریة

، وقد تعاملنا ا الفنیةمحاولین إبراز سماتها  الدلالیة وخصائصه،سلوبیةوالصرفیة والدلالیة والأ

      وخبایاها ،الشعریة  النصوص معالم   ستجلاءالا  ةبغی  دلالیة  لسانیة بمعاملة  معها

تعالي خطاب الفخار في قصیدة أبونا رسول االله ''ها في مخبر التحلیل بعنوانضعوو    

 ، لأن یكون لبحثنا قیمة علمیة ووثوقا،ذلكتحقیق في وسیعا ''للأمیر عبد القادر الجزائري

الأسرار الغامضة والرسائل المخفیة في  عن راء الكشفالسیر و  ومنها  أهدافا،  سطرنا له

المدونة الشعریة،وصولا إلى تحلیل وفهم عمیق  لبنیاتها اللسانیة والكشف عن دلالاتها،لعلنا 

نقرب فهمها إلى القارئ،بما تجوب هاته الدراسة الأكادیمیة في جانبها اللساني من التناول 

بعض الصعاب الأكادیمیة التي  -إن شاء االله-ي للمتلقوالتحلیل اللسانیین مما قد یذلل 

لاسیما ما كان مبثوثا في المباحث النظریة في التحلیل اللساني من ،تعترض الباحث اللساني

  .مؤلفات لسانیة 



 مـةمـقدّ 

 

  ب

 

للشعر الأمیر عبد القادر موضوعا لهاته الدراسة اللسانیة،  اختیارنارتبط دافع القد 

أنه منتوج شعري جدید في   ،مما یبدو لنالكون شعره لم تمسه أیدي المحللین كثیرا من قبل 

  .، كما أنه یحمل في طیاته رسائل مهمة موجهة إلى القارئالجزائریة والعربیة الأدبیةالساحة 

فكانت على ؛ميي تساؤلات یعمد إلیها البحث الأكادیوقد تمثلت إشكالیة دراستنا هذه ف

  :النحو الآتي

أبونا رسول  ''الشعریة قصیدةي الهل دراسة البنیة وكشف قدراتها الخطابیة الدلالیة ف

الخطاب  یقتضي ذلك دراسة نص  وهل،تضي من دراسة للشكل والمضمون معایق'' االله 

  ،وما یحیط به من سیاقات خارجیة؟الشعري

، إذ عنا خطة منهجیة لموضوع بحثنا هذاوض الإشكالیةه جابة على هذقصد الإو 

افتتحنا دراستنا بمقدمة تمهیدیة تناولنا فیها أهمیة موضوع الدراسة وأهدافه وإشكالیته وخطته 

المنهجیة والمنهج المتبع في دراسته مع ذكر بعض الصعوبات التي واجهتنا في مشوارنا 

لدراستنا،تناولنا فیه ثنائیة الدالة والمدلول ومسارها في التحلیلي،ومن ثم وضعنا مدخلا 

تطرقنا إلى الفصل الأول الذي خصصناه للدلالة الصوتیة ها اإلى أن الدراسات اللسانیة،ومن

 ،أما الفصل الثانيوینقسم إلى جزئیات بحثیة صغرى'' أبونا رسول االله''الشعري منتوج في ال

  .''أبونا رسول االله " ي في قصیدةفقد تناولنا فیه دلالة الخطاب الشعر 

إلى أن یختم هذا البحث بما یعتصر من زبده القول وشهد الكلام في هذا، من نتائج 

  .یستریح إلیها البحث والبحث على حد السواء

﴿ إذا لم یتناول بالدراسة من  تناول دلالة الخطاب الشعري وعلى الرغم من حداثة؛هذا

یة في ول،إلا أنه قد یسبق بدراسات تداعلومات عن هذا الأمرفیما توافر لنا من مراجع وم قبل

ودلالتها  اول البنیة اللسانیة تنولعل من أهم المراجع التي اعتمدها البحث في ،التناول والبحث

لإبراهیم أنیس "دلالة الألفاظ "و" من أسرار اللغة : " إذ نذكر بعضا منها على سبیل التمثیل 

) ه392-(و،الوجیز في فقه اللغة لمحمد الأنطاكي و بعض مؤلفات ابن جني ) م1977-(

، في فهم مقتضیات بحثنا هذالنا ید العون المؤلفات اللغویة فقد مدت هاته ، الخصائصمنها 



 مـةمـقدّ 

 

  ت

 

إذ لم نجد من المصادر والمراجع العربیة والمترجمة غیر یسیر ستعنا بكم اتحقیق ذلك ول

متشبعة،على علوم اللغة المختلفة الصرف و  ، وقد كانت متنوعةصعوبة في الحصول علیها

  .والنحو والدلالة وغیرها 

وذلك في مجریات إنجاز أي عمل ،أن تعترض الباحث صعوبات وعراقیل ابدو  

أبونا "دراسة بحثیة ولم نسلم من هذا إذ واجه مشوارنا البحثي التحلیلي لقصیدة  أكادیمي وأي

حاولنا أن نجمع في دراستنا بین ما جاءت به علوم الصرف فقد بعض العراقیل " رسول االله 

وقد أغفلنا النظر عن ،والنحو والأسلوب والبلاغة والدلالة من إجراءات ومعطیات تحلیلیة

، إذ تبین أن هاته الأخیرة تحتاج إلى تطبیق لصعوبة الدراسة الصوتیة، كوستیكيالجانب الأ

الدراسة على البنیة في مخبر خاص بالتحلیل الصوتي لأن ذلك سیؤدي إلى نتائج أكثر دقة 

إن في المدونة الشعریة  الدراسات ندرةمن الصعوبات التي واجهتنا أیضا ولعل . وموضوعیة

  .من الوجهة التي تناولناها" أبونا رسول االله"یدة التي تناولت قص- انعدامهالم نقل 

المنهج المتبع في هذا البحث ما كان معتمدا إلى المهج التاریخي في  تبیینا علىو 

  .الفصل الأول

وعملا بالحدیث الذي یرویه أبو هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه 

نرى أنه من الواجب علي أن أتوجه أولا بالشكر "  من لا یشكر الناس لا یشكر االله:" وسلم

والثناء إلى االله عز وجل الذي وفقني لهذا العمل المتواضع كما نتقدم بالشكر الجزیل 

،الإشراف علینا،في رب مغني صندید الذي قبل برحابة صدنجیلأستاذنا محمد  والاحترام

إعداد هذا البحث المتواضع وغمرنا بإرشاداته القیمة ونصائحه الجلیة،وتوجیهاته الجیدة، 

  .فجزاه االله عنا خیر الجزاء،والصلاة والسلام على خیر البریة محمد سید الأنام

من  1443شوال  28افق لـ المو   م2022ماي  29بتاریخ كتب هذا بعین تموشنت   

                                           .هجرة النبي صلى االله علیه وسلم

       :العربیةطالبتا 

شراكسعیدة  نادیة   

 فریال زومة



  

  

  

  :مدخل
ثنائیة الدّال و المدلول و مسارھا في الدّراسات "

  "اللسّانیةّّ 

  

  

  

  



 "ثنائیة الدّال و المدلول و مسارها في الدّراسات اللّسانیّةّ " :المدخل

2 

 

  :توطئة

انت جزءا إن كثیرا من الموضوعات التي تدرسها الفونولوجیا كالنظام المقطعي للغة ك

،ولم یكن ثمة فاصل في مناهج الدراسة اللغویة وأقسامها بین يمن مفهوم النحو التقلید

،فمفهوم النحو التقلیدي كان أوسع مجالا من مفهوم النحو عندما یكون ووالنحنولوجیا و الف

  .1قسیم الفونولوجیا

ولوجي نإن كلا من التحلیل النحوي والتحلیل الفونولوجي تحلیل شكلي والتحلیل الفو 

تنبغي في دراسة لغة من اللغات أن یتم قبل التحلیل النحوي كما ینبغي أن یتم دون أي إشارة 

  2المورفیمات والكلمات أو الفصائل النحویة؛على الوحدات النحویة مثل اعتمادإلیه أو أي 

  و غیرها ....، والزمنالعددكالجنس،

نولوجیا هي الحلقة الوسطى بین مادة النطق وموضوع الدراسة الصوتیة و فإن الفهذا بو 

  .الدراسة الفونولوجیة بطبیعة الحال وبین التحلیل النحوي باستثناء

تم ولوجي ونوع التحلیل النحوي كما أنه ونبین نوع التحلیل الفي ف جوهر ولكن تم خلا

والفصائل الناتجة من هذا التحلیل وتلك الناتجة من ذلك  خلافا بین الوحدات أو العناصر

  .ومرجع هذا إلى الخلاف في المقاییس عن المعنى الدلالي

والمورفیم والكلمة ،نولوجيالأساسیان في التحلیل الفو إن الفونیم والمقطع هما العنصران 

  .النحوتراكیب هما العنصران الأساسیان اللذان یدرسهما 

رفیم والكلمة هما نموذجان یترددان في السلسلة الكلامیة من طبیعة منفصلة عن و الم

طبیعة النماذج المترددة في الكلام والتي تفسر على أساس فونولوجي وذلك نماذج البنیة 

  3المقطعیة

                                  
1 Rhrobins some consideration on the statu sof Gramar in Linguistics Archevum Lungusticum vol il 

fase 2pp91-114 
 Charles Hock ett Asystem of Descriptive phonology"Language"xilpp3-21- 1942: روبنز عن2

3Robines some consideratuons p106 
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الكلامیة تتضمن نماذج مطردة وقیودا مرعبة لا یأتي تفسیرها بالقواعد إن السلسلة 

 4:الفونولوجیة وهذا مجتمع في مسألتین هما

  التألیف المورفیمي للكلمات -1

تجمیع الكلمات وتنظیمها في أنسجة أطول من الكلمات وفي الجمل والنحو یمكن  -2

عن طریق الأصوات اللغویة رة مرتبط،بالضرو نولوجیا فهو و فصله عن المادة الصوتیة أما الف

  .بالمادة الصوتیة

وهذه التجمعات الأخیرة من أنواع مختلفة یلاحظ الدارس أن الكلمة تنتمي إلى قائمة 

وأنها أحیانا تنتمي إلى أكثر من قائمة وأن أفراد هذه القائمة مقیدة في ترتیب یدة من قواعد عد

بعض في جمل مكونة من أكثر من إلى على خلاف في الدرجة بالنسبة بعضها ....فاوقو 

  .كلمة

  : ثنائیة الدال والمدلول في الدراسات الإنسانیة/1

بن جني أیضا على أنه لم تكن دراسة ثنائیة دال والمدلول في اللسانیات اقد أشار 

ن العلاقة بینهما ضروریة ،وإنما بدأت من أفلاطون الذي رأى بأاللغةقصة جدیدة في دراسة 

جني في كتابه  ابندراسة هذه العلاقة حتى وصلت إلى العرب فكان  استمرتوقد طبیعیة،

من أهم اللغویین الذین درسوا ثنائیة الدال والمدلول في اللسانیات في اللغة " الخصائص"

سلبیة أو تعني اللا الاعتیادیةاللغة عكس أفلاطون على أساس أن  باعتباطیةالعربیة وقال 

ومن مظاهر هذه یة الدال والمدلول في اللسانیات،عدم وجود علاقة طبیعیة تربط بین ثنائ

الجذر  اختیارالجذر الثلاثي في اللغة فقد تم  لاختیارأساس  الاعتباطجني، ابنالعلاقة عند 

  .والجذر الذي قبح تألیفه" مع"الزائف  يءالرد، ونفي الجذر الجذر المقبول اختیارعلى 

 اسبب الاعتباطفهو یجعل ،راس العدول عن بعض الكلمات دون آخأس الاعتباط

عوضا عنها  واستخدمواعن صبعه فاعل فهي بعض الكلمات  استخداملعدول اللغویین في 

  5.عمر وزحر وثعل: صیغة فعل مثل

                                  
4some considerations pp 103-104 
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  : علاقة العناصر الصوتیة ودلالتها في المدرسة الإنثروبولجیة العربیة الحدیثة/ 2

نب الصوتي في من علمائنا القدامى والمحدثین كانوا قد تنبهوا إلى أهمیة الجاأغلبیة 

وأشاروا إلى ما تنطوي علیه الأصوات اللغویة من معاني ودلالات ،ةتشكیل الصورة الفنی

  .وإیحاءات

فإذا كانت  ،بینها التركیب وغیرها وكثیرا ما تجعل الدلالة وجها مقابلا للأصوات وهف

تج الدلالة لتبقي مرتبطة م للغة فإنها بتراكیبها في الكلمات والجمل تنخاالأصوات هي المادة ال

فكل صوت یتبدل أو یحذف من سلسلة كلامیة من شأنه أن یؤثر في المعنى كما بالصوت،

  .أن النبر والتنغیم المصاحبین للكلام یؤثران في المعنى بصفة جزئیة أو كلیة

ها في تیات الوظیفیة علما نتج عن المزاوجة بین الأصوات من جهة وأثر فتعد الصو 

ن هذا العلم یبحث في الوظیفة الهامة للأصوات الأولیة ضمن إحیث الدلالة من جهة أخرى؛

التراكیب المشكلة لسلسلة الكلام ضمن عملیة التواصل التي بدورها تعطي دلالة بین المتكلم 

  6.والمتلقي

لظواهر الصوتیة التي یمكن أن تتوافر علیها الكلمات القرآنیة وهي وهناك العدید من ا

ترمیم صور القرآن الكریم إیقاعي خلاب في جمیعا وتتناغم وفق نظام صوتي و  تتلاءم

  :7،وفق قوله تعالى لإبراهیم علیه السلامومعانیه

﴿قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذریتي ؟قال لا ینال عهدي الظالمین 

124﴾  

  )124سورة البقرة الآیة (

  8: وكذلك في قوله عز وجل عن شعیب وقومه

                                                                                                        
  إعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول عند إبن جني5

www.alukah.net  12/01/2022، إطلع علیه بتاریخ 
- 15دار النشر بیت الحكمة،ص. 2013) 1(الصوتیات، كلیة الآداب واللغات، جامعة سطیف، طبعةمسعود بودوحة، محاضرات في 6

14 
 124...سورة البقرة الایة 7
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  ﴿قالوا یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا﴾

  )87 الآیة هودسورة (

  .وهكذا ینسجم الصوت في التغییر عند قراءة القرآن الكریم

  :حركیة النظام الصوتي في الشعر العربي الفصیح• 2/1

فتجددها وتفاعلها نقصان الدلالة أو زیادتها،"ي هو ظام الصوتالمقصود بحركیة الن

 ، حیث یحل صوت أو أكثر محل الآخر،الاستبدالنتیجة للنظام الفیزیولوجي الذي یتم بفعل 

  9"،فیتغیر بذلك المعنى إیجابا وسلباأو علامة دالة" فونیما"ذا الصوت سواء أكان ه

و هو یكتفي بدراسة المادة ،جانب مادي :للغة لها جانبان هما ا أصواتمن هذا فإن و   

  صوات ،وهو یبین وظائف هذه الأوجانب وظیفيمنطوقة، االصوتیة من حیث كونها أحداث

  صوات العام علم الأ: و الأصوات من حیث العموم و الخصوص؛وقیمتها في اللغة المعینة

بائعها ، یعني الأول بالنظر في الأصوات اللغویة من حیث طوعلم الأصوات الخاص

أما الثاني بدراسة الأصوات في لغة معینة كاللغة ؛بوصفها خاصة لغویة للإنسانامة،الع

  العربیة فقط أو الإنجلیزیة فقط

حیث یتولد الشعر العربي المعاصر بشكل لافت،وتبرز ظاهرة التتابعات الصوتیة في 

معنوي،أو بین ا في مطابقة بین الحسي والالفعل الشعري من تظافر الفونیمات أو تنافره

  :ومن ذلك قول الشاعر حسن فتح البابالمجهور والمهموس،

  وملت غناها المجاریح

  نحت حصاد العزیع الأخیر من الناي

  والتعب المشتهي والرعاة النعاة البغاة

  بالنعیم تراودناتدللنا في الجحیم إنما في 

                                                                                                        
  87...سورة هود الایه 8
 22م،ص 1987مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث، منشأة  المعارف، الإسكندریة ،9
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  10.إن الطریقة الحریق الرحیل عن الیقل

في أكثر من موضع مثل الرعاة والبغاة حیث تم  الاستبدالففي الفقرة السابقة تم 

وفي " الطاء"محل " الحاء"حلت ) الطریق والحریق(وفي بین حرفي الراء والنون، الاستبدال

الصفات الملازمة لهذا  استبعادالحرف یعني  واستبدال) الجحیم والنعیم(و) الرحیل والنیل(

 وانقلب) لغاة(فقد صار الرعاة . الصوت من الكلمة كما یعني إثباتها في الكلمة الأخرى

فلم یعد إلا الرحیل عن ) حریقا اشتغل(حتى الطریق ) جحیما(وأضحى النعیم ) بكاء(غنائهم 

  )النیل(

یحاء وقدرتها على الإ اتإمكانات الأصو  استقلالهنا عندما تعمد الشاعر إلى 

المؤثرات الصوتیة  صاحبته،فالملاحظ أن المعنى دائما یعظم شأنه، ویرقى إذا ما ومحاكاته

  11.التوقعیة الخالصة

اللغویة لتستخلص  الاحتمالاتوهكذا نلاحظ أن حركیة النظام الصوتي تقوم على 

مما یضیف بین الكلمات داخل السطر الواحد، منها تجانسا صوتیا من خلال تشابه الحروف

،كما یظهر بجلاء ما یود الشاعر أن یفصح عنه ولیتبع ترابطا في الأداء النغميجوا موسیقیا،

  .بأسلوب أشد تأثیرا في نفس المتلقي

  : مظاهر التجدید في الشعر الجزائري • 2/2

من روافد الشعر العربي المعاصر الذي تأثر بریاح التغیر  الشعر الجزائري رافدیعد 

لشعر شعراء  امتدادفهو  .عمود الشعر ومعماره التناظري  -مألوف والتطور والخروج عن ال

للشعر الشعراء الذین صاحبوا الفتوحات الإسلامیة الذین أخذوا  امتدادفترة الإحیاء الذي هو 

  12.على عاتقهم نهج التجدید

هو من أصعب یعد التجدید في الشعر ظاهرة طبیعیة تطوریة في كل زمان ومكان و 

وله مكانة ،ن الشعر من أهم الفنون لدى العرب، لأفي الشعر العربي خاصة،أنواع التجدید

                                  
 26- 27م،ص 1998عریة الكاملة ،المجلد الثاني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ،حسن فتح الباب ،الأعمال الش10
 77،ص1975كمال محمد بشر ،مكتبة الشباب، القاهرة، . أوستیفین أولمان، دور الكلمة في اللغة،تر11
 5،ص2003، 1عبد الرحمن تیبر ماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر،ط12
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                   إن الشعر العربي لا یختلف باختلاف بیئته و عصوره،معمیقة في نفوسه

إذا لكل عصر وتغیر الظروف، على اختلاف العصوروالموضوعات التي عالجها 

و وجود المتغیرات ،نه متصل بها وبكل أحوالهاجته لأفالشعر جزء من الحیاة التي أنت،ممیزاته

،أو بالأحرى بین تحدث صراعا بین سابقه ولاحقه والتأثیرات على مستوى الشعر هي التي

  قدیم الشعر وجدیده 

" یا قلبي"أول تجربة شعریة جزائریة في التجدید تعود لرمضان حمود في قصیدته  

لشعریة یدعو إلى الثورة على التقالید ا ،حیث كان1928ي نشرها في مجلة وادي میزاب والت

  13.،حیث مزج بین الشعر والنثرإذ جاءت العربیة الموروثة

تنبطت الباحثین في عصور مختلفة من هذا فإن قضیة التجدید من القضایا التي اسو 

    ،القدم والجدة مفهومین متقابلین مما أهمیة هو ارتباطها بالواقع الزمني الذي جعل منو 

،وهو ما یقدم رؤیة موضوعیة أو فنیة صراع دائم تماشیا مع سنة التطور فيویجعلهما 

؛ حیث والنثر وأیضا المزج بین الشعر متجددة بتجاوز القدیم والنزوع إلى الخلف والإبداع

كانت هذه الثورة والدعوة إلى التجدید نتیجة للأحداث الحاصلة في المجتمع الجزائري من 

  م في محنة بالغة القسوة1930یة من جراء الاستعمار الفرنسي بدا

وما یمیز هذا عن "كان الشاعر الجزائري شعرا مختلفا نوعا ما عن الشعر المشرقي 

  14.نظیره في الوطن العربي هو المحاولات الجادة لإعطائه نكهة جزائریة خاصة

فإن مفهوم البیت في الشعر الحر هو مرتبط بالصوت وبحاسة لها علاقة بوقع 

ولذلك فإن الشاعر الجزائري كان یهدف  .الإحساس بطریقة نغمها لإیقاظلسمع الحروف في ا

من خلال التشكیل الجدید للقصائد أن یمنحها متعة جمالیة للبصر إلى جانب النغم للأذن 

 ".مقام البوح" ،"حرسني الظل"وهذا ما نجده في الدواوین مثل 

 

 

                                  
 6المرجع نفسه،ص13
 .7- 6،ص، مرجع سبق ذكرهعبد الرحمن تیبر ماسین14
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  :تعریف الدلالة الصوتیة

فإذا حدث إبدال أو إحلال صوت منها دلالة المستمدة من طبیعة الأصوات،هي تلك ال

 1دلالة كل منهما على الأخرى اختلاففي كلمة بصوت آخر في كلمة أخرى أدى ذلك إلى 

  2"المعاني المستفادة من نطق ألفاظ معینة:" أو هي

كأنهم  :ال؛ فق)ه175(فقد أشار إلیها الخلیلالقدماء بهذا النوع من الدلالات، قد غنيو 

تقطیعا،   وتوهموا في صوت البازي،صر :،فقالواستطاله ومداً ا توهموا في صوت الجندب

  3صرصر:فقالوا 

  : القیم التعبیریة للحرف

صاقب الألفاظ تفعقد بابا في ،لهذه الدلالة) ه392(بن جني اأصل عبقري اللغة 

، وبابا في قوة اللفظ لقوة المعنى،أشباه المعاني قب المعاني وبابا في إمساس الألفاظصالت

الواحد في حال البساطة، ) الصوت( :بن جني أمثلة تبین القیمة التعبیریة للحرفاجمع فیها 

  4وأیضا في حال التركیب 

واء أكان لقد رأى أن الحرف الوحید یقع على صوت معین ویوحي بالمعنى المناسب س

  .وذلك في حال البساطة،أم آخرا،اأم وسطً  ،هذا الحرف أولا

،كما أن والعین أخت الهمزة ،العسف والأسف" :ف أول الكلمةفمثال ما وقع فیه الحر 

كما أن آسف النفس أغلظ من . الأسف یعسف النفس وینال منها والهمزة أقوى من العین

  5.فقد ترى تصاقب اللفظین لتصاقب المعنیین التردد بالعسف،

                                  
 35ص- 1991، 6ط  - المكتبة الأنجلو مصریة_ القاهرة" دلالة الألفاظ:" إبراهیم أنیس1
بحث منشور بكتاب " والصرفیة في سورة یوسف في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ومناهجهاالدلالة الصوتیة " نادیة رمضان النجار،. د2

 2ص2007المؤتمر العلمي التاسع بكلیة دار العلوم 
م 1980، 1مطبعة الرشیدط _تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السمرائي بغداد" كتاب العین) "ه175 100( الخلیل بن أحمد الفراهیدي3

 56ص _88) ملد(مادة
   145ص_م1952_ 1ط_ القاهرة_ دار الكتب المصریة_مصر _ تحقیق محمد النجار _  لخصائصان جني اب4
 146المرجع نفسه ص: ینظر5
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  :ومن ذلك قول االله سبحانه وتعالى

  ]83:مریم [  الكافرین تؤزهم أزا﴾﴿ ألم تر أنا أرسلنا الشیاطین على 

فتقارب اللفظان ،،فهذا في معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت الهاءتزعجهم وتقلقهم: أي

وهذا أعظم في ،وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة، لأنها أقوى من الهاء،لتقارب المعنیین

  6.كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك؛لأنك قد تهز ما لا بال له؛وس من الهزالنف

لما فیه أثر مشاهد یرى  -لأنها أقوى -، فجعلوا الصادصعد وسعد: ومن ذلك قولهم 

لما لا یظهر ولا یشاهد  -عفهاضل-وجعلوا السین الحائط نحو ذلك،وهو الصعود في الجبل و 

، إلا أنه مع ذلك فیه صعود الجد لا صعود الجسم، فجعلوا الصاد لقوتها مع ما یشاهد حسا

  7ة المتجشمة وجعلوا السین لضعفها فیما  تعرفه النفس وإن لم تره العینمن الأفعال المعالج

، والمنظرة ونحوها لأن السد للباب ویسدّ ،دّ دون الصّ  دّ فالسّ ،وصدّ  سدّ : ومن ذلك أیضا 

وهذا أقوى من السد الذي قد یكون لثقب الكوز ورأس  جانب الجبل والوادي والشعب، دّ والصّ 

  8والسین لضعفها للأضعف،الصاد لقواتها للأقوىذلك فجعلوا القارورة ونحو 

    ،)ق د ر(، و)ق ط ر :(التاء والطاء والدال في بناء : ومما وقع في وسط الكلمة

لطرفین لتعادیهما في ا فاستعملتوالطاء سامیة متصعدة ،، فالتاء خافیة مستقلة)ق ت ر(و 

ل التاء فكانت لذلك طاء ولا نزو ، والدال بینهما لیس لها صعود، الفتر الشيء وقطرة: كقولهم 

  9قدر الشيء لجماعة ومحر نجمه: فعبر بها عن معظم الأمر ومقابلته، فقیل،واسطة بینهما

لما أقوى صوتا من السین، -كما ترى-د والصا،الوصیلة ومن ذلك قولهم الوسیلة و

                 مة لتوسل لیست له عصن ایلة أقوى معنى من الوسیلة وذلك إالوص و الاستعلاءفیها من 

                                  
 146بن جني الخصائص،صاینظر 6
 161ینظر ؛المرجع نفسه،ص7
 161المرجع نفسه،ص: ینظر8
 162ص، المرجع نفسه: ینظر9
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وكونه في أكثر ،ته لهتصال الشيء بالشيء ومماسّ ابل الصلة أصلها من ،الوصل والصلة

جزءا أو  والتوسل،لك، ونحو ذأبغاضهتصال الأعضاء بالإنسان وهي ا، كالأحوال بعضا له

والسین لضعفها لوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى،،فجع،وهذا واضحكالجزء من المتوسل إلیه

  10للمعنى الأضعف 

وقد  فالقصم أقوى فعلا من القسم لأن القصم یكون معه الدقّ ،القسم والقصم: ومن ذلك

  11وبالأضعف السین ،ت بالأقوى، الصادفلا ینكأ أحدهما فلذلك خصّ یقسم بین الشیئین،

والنضخ أقوى من النصح ،نضح ونضخ وهما للماء: لمة قولهمومما وقع في آخر الك

  12:قال االله سبحانه

  ان ﴾تخ ا﴿فیهما عینان نضّ 

  ]66/الرحمن [ 

  .لما هو أقوى منه- لغلظها-للماء الضعیف والخاء  -لرقتها -فجعلوا الحاء

صر للصوت وأسرع قطعا له من وذلك أن الطاء أح،طولا والقط عرضا القدّ : ومن ذلك

ل المماطلة لما طال من الأثر والدا،لمناجزه لقطع العرض بقربه وسرعته، فجعلوا الطاء االدال

  13.وهو قطعة طولا

، فجعلوا الواو في خذا) في الذل اءستخدالا:والخذأ (في الأذن  اومن ذلك أیضا الخذ

التي  سترخاء الأذن لیس من العیوباوذلك أن ة صوتا للمعنى الأضعف،لأنها دون الهمز 

  المزراة   ،وأذهبها فيالعیوبها وأما الذل فهو من أقبح ستقباحایتناهى في   ،ولایسبب بها

  

                                  
 162ابن جني الخصائص ص 10
 162المرجع نفسه،ص :ینظر11
 66..سورة الرحمان الایة  12
 .158ص ، المرجع نفسه 13
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لوا أقوى وعن عیب الأذن المحتمل بالواو لضعفها فجعالسبب فعبروا عنه بالهمزة لقوتها،و 

  14.وأضعفهما لأضعفهماالحرفین لأقوى العیبین،

وهو بعد صوت بسیط یقع ،ن القیمة التعبیریة للحرف الواحدبن جني قد بیاوإذا كان 

وهو یؤدي دلالة غیر ثالثة، ةآخرها تار  أخرى ویقع في ثارتافي أول الكلمة ویقع في وسطها 

ة الحرف حال إذا كان ذلك كذلك، فقد بین قیم،ها ما یقاربه في المخرج أو الصفةالتي یؤدی

والحكمة فیها أعلى ،في ترتیب حرف الكلمة أسرار عجیبة، فهو یؤكد أنا ترتیبه مع غیره أیضا

وتشبیه أصواتها بالأحداث ،ختیار الحروفاون في وذلك أن العرب قد یضیف،وأصنع مما ذكر

وتوسیط ما ،تأخیر ما یضاهي آخرهو بها،وتقدیم ما یضاهي أول الحدث،المعبرة عنها بترتی

  15.سوقا للحروف على سمن المعنى المقصود والغرض المطلوب،یضاهي أوسطه

لحاء لباء وافبحث مثلا تتكون من ا) ،وجربحث، وصد  :(بن جني لذلك بمواداویمثل 

والحاء لصحلها ،شبیه بصوتها خفقة الكف على الأرضفالباء لغلظها توالتاء على الترتیب،

، والبث للترابلذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض،والثاء للنفث،اتشبه مخالب الأسد وبراثن 

  16.وهذا أمر تراه محسوسا محصلا

  :قیمة صوت البیانیة

كما  قد تنبهوا إلى هذه الدلالة الصوتیةوتجدر الإشارة إلى أن علماء غریب الحدیث 

وذلك حین یأتي في الحدیث الشریف ما یسمح لهم بالحدیث عن بینوا قیمة الصوت البیانیة،

  .هذه القیمة

قد ذكر نعت أهل ه وسلم،علیومن ذلك ما ذكره أبو عبید في حدیث النبي صلى االله 

  17)یس فیها قصم ولا فصم، لهل الغرف إلى غرفهم في درة بیضاءویرفع أ(، قال الجنة

                                  
 .160 ،ص ابن جني الخصائص 14

 162المرجع نفسه،ص15
 163المرجع نفسه،ص16
المصنف في الأحادیث والآثار ،كتاب الصلوات في فضل الجمعة ویومها ،تح كمال "أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي 17

 .377ص-1409،  1الریاض،ط -مكتبة الرشد یوسف الحوت،
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قصمت : یقال منه،هو أن ینكسر الشيء فیبین: قافالالقصم ب: قوله : قال أبو عبید 

فلان أقصم الثنیة إذا كان : الشيء أقصمه قصما، إذا كسرته حتى یبین ومنه قیل

: قال منهی،و أن ینصدع الشيء من غیر أن یبینفه، وأما الفصم بالفاء،.....مكسورها

  18...إذا فعلت ذلك به، فهو مفصوم ،أفصمه فصما فصمت الشيء 

فقد یریة من خلال هذا الحدیث الشریف،لقد وقف أبو عبید على دلالة الصوت التعب

سر وینفصل صداع للشيء من غیر أن ینكنا: فالقصم) القصم(الفصم و(بین الفرق بین 

فجعل ،شيء حتى یبین وینفصل بعضه من بعضنكسار الاوالقصم ،بعضه من بعض

  )القصم:(وجعل الصوت القوي للمعنى القوي ،)القصم:(الضعیف للمعنى الضعیف  الصوت

نصداع شيء االفاء والصاد والمیم أصل صحیح یدل على : )ه395(بن فارساقال 

  من غیر بینونة

  19.هو أن ینصدع الشيء من غیر أن یبین،الفصم:ومن ذلك 

  20.القاف والصاد والمیم أصل صحیح یدل على الكسر: وقال

-والفصم ....أن ینكسر الشيء فیبین،-بالقاف -القصم : وهذا ما ذكره الهروي، فقال

  21.هو أن ینصدع الشيء فلا یبین - بالفاء

نه مر بمروان وهو یبني في حدیث أبي هریرة أ )ه401(ومن ذلك ما ذكره أبو عبید

  22.خضموا فسنقضمذ املوا بعیدا ،واأبنوا شدیدا و ا :،فقالبنیانا له

بأقصى  الخصم أشد في المضغ وأبلغ من القضم وهوخصموا فسنقضم،ا: قوله 

  23...الأضراس والقضم بأدناها

                                  
ص -م1984ه ، 1404 -3ط-الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة -القاهرة- " غریب الحدیث"أبي عبید القاسم بن سلام الهروي 18

294 
 506م،ص 1999 -ه1420دار الكتب العلمیة  -بیروت -معدم مقاییس اللغة" المقاییس"أحمد بن فارس بن زكریا 19
 93،ص 5المرجع نفسه،ط: ینظر20
مكتبة  - مكة المكرمة، الریاض -تحقیق ودراسة أحمد فرید المزیدي _الغریبین في القرآن والحدیث"عبید أحمد بن محمد الهروي و أب21

 200م،ص 1999ه، 1419، 1نزار مصطفى الباز،ط
 210،ص...و الحدیث  الغریبین في القران: عبید أحمد بن محمد الهروي وأب: ینظر22
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وبین أن ) ضمخضم وق(ذكر أبو عبید هنا القیمة التعبیریة لكل من الخاء والقاف في 

  .بأدناها والقضم،فالخضم بأقصى الأضراس،الخضم أبلغ من القضم

نتها القیمة البیانیة لكل من صوتي بیّ  إن أبا عبید هنا یقف بنا على دلالة صوتیة

ویخالف ضم أقوى وأبلغ من القضم،ولقد جعل الخ،)القضم(والقاف في ) الخضم(ء في الخا

فأما :" بن جني أبا عبید في الذي ذهب إلیه إذ قال في باب إمساس الألفاظ أشباه المعانيا

،ونهج متلئب عند عارفیه ، فباب عظیم واسعمقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث

وذلك أنهم كثیرا ما یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها مأموم،

، خضم وقضم فالخضم لأكل الرطب: لهممن ذلك قو  ،....،فیعدلونها بها ویتحذونها علیها 

نحو قضمت الیابس، كول الرطب والقدم للصلبأالم وما كان نحوهما منكالبطیخ و القثاء،

، قد یدرك الرخاء بالشدة :أي؛)قضمقد یدرك الخضم بال( وفي الخبز،ونحو ذلك،ابة شعیرهاالد

  24والموعد االلهیخضمون ونقضم، :واللین بالشظف،وعلیه قول أبي الدرداء 

  :بن جني یؤیده أمراناوما ذهب إلیه 

حرف مهموس رخو مستعر :" ما ذهبت إلیه الدراسات الصوتیة من أن الخاء• 1

  .فالقاف أقوى من الخاء،26"شدیدة مهجورة مستعلیة منفتحة"، والقاف 25"منفتح مصمت

وإنما أراد أبو : حیث قالعبید نفسه في تفسیر هذا الحدیث؛ ما ذهب إلیه أبو• 2

،فمن رضي 27من الدنیا،فإن سنكتفي منها بالدون استكثروا: یقولبهذا مثلا ضربة،هریرة 

 فناسب المعنى القوي الصوت القوي،الخضم،لا  فحالة شدیدة تحتاج إلى القضمبالدون،

ما : البیانیة آخر الكلمة  ومما جاء الصوت فیه بقیمتهوالمعنى الضعیف الصوت الضعیف،

به  یجيءلم أنه دعا بلالا بتمر فجعل بن قتیبة في حدیث النبي صلى االله علیه وساذكره 

                                                                                                        
 210ینظر المرجع نفسه ،ص23
 157،ص "الخصائص"بن جني اینظر 24
 91م،ص 2008 -ه1429، 5دراسة نظریة تطبیقیة مكتبة الآداب،ط: المختصر في أصوات اللغة العربیة"محمد حسن جبل . د25
 94المرجع نفسه،ص : ینظر26
 210ص "الغریب" عبید وأب: ینظر27
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تخش من ذي العرش  أنفق بلال ولا: (،فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمقبصا قبصا

  28)قلالاإ

،وهو من القبص والقبص بأطراف الأصابع والقبضة بالكف قبص جمع قبصة: قال

  .وإنما كان ذلك لأن الضاد فیها من القوة ما لیس في الصاد 29هاكلّ 

ذه القیمة أما في حال التركیب فقد تنبه هؤلاء العلماء الإجلاء لههذا في حال البساطة،

قال  )188(هحیث ذكر أن سیبویهذه الدلالة؛ وأشار إبن جني إلى،للحرف في حال التركیب

نحو النقزان، الغلیان، ضطراب والحركة تي للاأأنها ت: جاءت على الفعلان في المصادر التي

  .والغثیان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال

   ،ومنهاج ما مثلاه،دیث أشیاء كثیرة على سمت ما حداهمن هذا الح -أن-ووجدت 

،الزعزعة،والقلقلة، والصلصلة، نحواعیة المضاعفة تأتي للتكریر؛وذلك أنك تجد المصادر الرب

ووجدت أیضا الفعلى في المصادر والصفات إنما ة والصعصعة،والجرجرة، والقرقرة،والقعقع

  30.من الرجز ةوالولقى، قال رؤببشكى،والجمزى،تأتي للسرعة؛ نحو ال

  زّ الضلیم النّ  أو بشكى وخد_

  : 31وقال الهذلي

  رت       على جمزي جازئ بالرمالكأني ورحلي إذا هاجّ 

  حالأو أصحم حام جارا میزة      حزابیة حیدى بالدّ 

أعني باب  - بتوالي حركاته للمعنى المكرر) بشكى وجمزى(جعلوا المثال المكرر ف

  32.حركات فیهاوالمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت ال - القلقلة

                                  
مؤسسة  -بیروت -)مسند البزار(د الخالق العتیكي البزار البحر الزخار المعروف ب الإمام الحافظ ابي بكر أحمد بن عمرو بن عب28

 396م ص 1988 -ه1409، 1ط-علوم القرآن
 214ه، ص1397، -1ط-مطبعة العاني - بغداد - عبد االله الجبوري،. تحقیق د"غریب الحدیث "أبي محمد عبد االله مسلم 29
بدون  -دار بن قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع -الكویت -به ولیم بن الورد البروسي إعتنى بتصحیحه وترتی"مجموعة من أشعار العرب 30

 تاریخ
 175ص -بدون تاریخ-2ط-مكتبة دار العروبة - عبد الستار أحمد فراج : حققه" شرح أشعار الهذلین"أمیمة بن أبي عائذ 31
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كان : قال إبن قتیبة: وأكتفي بذكر متالینالصوتي، الاشتقاقوسیأتي بیان لذلك في 

  .، فقد وقىوشر الذبذبة،من وقى شر لقلقة: یقال

إنما قیل  ،...لسان والقبقب البطن والذبذب الفرج قلق الّ اللّ  )ه216(قال الأصمعي

،وإنما قیل ...حكایة الأصوات إذا كثرت وكأن اللقلقة قلقة وهي الجلبة،لقلق من اللّ : للسان

  33.وكأن القبقبة حكایة ذلك الصوت،للبطن فبقب من القبقبة،وهو صوت یسمع من البطنّ 

بن قتیبة علة تسمیة اوقد بین حكایتان الأصوات إذا كثرت،) قبقبالقلق و (ا فكلم

ا المقطع،فنتج تكرر هذ) لق، وقب)( بقبالقلق، وق(وأصل بناء  اللسان لقلقا، والبطن قبقبا؛

بما  والامتزاجفهذا الأصل الثنائي مایفتأ أن یوحي عند التركیب البناء الرباعي المضاعف،

  .كان یوحي به الصوت في حال البساطة والإفراد من قیمة بیانیة له

إن : ماء وقد قال بعض العل'' الثنائیة التاریخیة''ولقد سمى العلماء هذه الظاهرة ب 

ك فساكن، متحر : فلقد وضعت الكلام في أول أمرها على هجاء واحدالثنائي،أصل الكلام هو 

أو القلب أو  مت؛أي زید فیها حرف أو أكثر في الصدرثم فئّ محاكاة لأصوات الطبیعة،

أو ،فلكل زیادة ختلاف البلاد والقبائل والبیئاتافا یختلف بفتصرف المتكلمون بها تصرّ الطرف،

ستعمال فاقرها مع الزمن على أو فكرة دون أختها ثم جاء الاحذف أو قلب أو إبدال أو غایة،

و التتبع الدقیق،وفي كل ذلك من الأسرار  الاستقرارما أوحته إلیهم الطبیعة،أوساقهم إلیها 

على سنن وأصول وأحكام  استقرتوالغوامض الآخذة بالألباب ما تجلت بعد ذلك تجلیا بدیعا،

  34.ثابتة لن تتزعزع

                                                                                                        
 .153-152، ص "الخصائص"ين جناب: ینظر32
 .430م، ص 1988ه، 1397، 1مطبعة العاني،ط -بغداد- عبد االله الجبوزي  تحقیق" غریب الحدیث"قتیبة ابن 33
 1- 2مكتبة الثقافة الدینیة ،بدون تاریخ،ص- "الها منشوء اللغة ونموها وإكت"الكرملي أنستاس ماري 34
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كره الخطابي في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم أنه سئل عن ومن ذلك أیضا ما ذ

تلك :( یا رسول االله،فإنهم یقولون كلمة تكون حقا،قال :الكهان؟ فقال﴿ لیس بشيء ﴾فقالوا

  35)ةالكلمة من الحق یخطفه الجني،فیقذفه في أذن ولیه كقر الدجاجة ویزیدون فیه مائة كذب

      قرت تقرقرا  :للدجاجة إذا قطعت صوتهاصوتها،یقال :، یرید كقر الدجاجة: قوله

  36.قیل قرقرت قرقرة وقریرافإذا رجعت فیه،وقریرا،

،ورأى أن تكریر وإنما یستنتج من كلامة الصوتیة،لم ینص الشارح صراحة على الدلال

على ) قر(كما دل القطع في الفعل ،)ترجیع الصوت(عل دل على حركات الف) قرقر(المقطع 

  .قطع الصوت

  ):من الطویل( قالومن أصوات الحمام،والقرقرة في الضحك،:الخلیل قال 

  إذا قرقرت هاج الهوى قرقریها*** وماذات طوق فوق خوط أراكة 

  

  ):من الرجز( وأنشد

  37صوت شقراق إذا قال قرر ***كأن صوت جرعهن المنحدر 

، فیظهرون حروف قرقر صرفوا ذلك في الفعل قالوا؛ أظهر حرفي التضعیف، فإذا

قر : قر،ومد الراء لكان تصریفه: ینفي قرقرة ولو حكي صوته وقال مضاعف لظهور الراءال

صر یصیر صریرا وإذا خفف و أظهر الحرفین جمیعا،تحول الصوت :یقر قریرا ،كما یقال 

ا رجع ،لأن الترجیع یضاعف كله في تصریف الفعل إذن المد إلى الترجیع فصوعفم

38.م المد في حال والترجیع في حال،على توهصرصر وصلصل: ،قالواالصائت
 

                                  
، 3،ط دار بن كثیر-بیروت - مصطفى دیب البغا.د/صحیح البخاري ،تح" الجامع الصحیح"الإمام محمد بن إسماعیل البخاري 35

 200م،ص 1987ه، 1407
 160- 161م،ص 2001ه، 1422، 2جامعة أم القرى،ط - مكة المكرمة -:غریب الحدیث"أبي سلیمان أحمد بن محمد، الخطابي 36
 308م،ص 1990ه، 1810، 2الدار الشامیة،ط -بیروت-الدكتور حسن ظاظا اللسان والإنسان منخر إلى معرفة اللغة 37
 23،ص1980، 1مطبعة الرشید،ط -بغداد -"كتاب العین"الخلیل بن أحمد الفراهیدي 38
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  :توطئة

كما تناولها المحدثون إذ ،فقد تناولها القدماء،إن دلالة الفونیمات قضیة لا تخلو من الخطورة

حیث عقد ابن جني بابین في ،ین بالتوقیف وقائل باعتباطیتها،وببین مؤید ومعارض اكانو 

 '' لفاظ لتصاقب المعاني تصاقب الأ:" إلى هذه المسألة هما أشار فیه "  الخصائص" مؤلفه  

  : إذ یقول في أولهما ،"إمساس الألفاظ أشباه المعاني " و

      و أكثر كلام العرب علیه،،،و لا یكاد یحاط بههذا غرور من العربیة لا ینصف منه''

       اطو هو على أضرب منها اقترب الأصلین الثلاثیین كصیّ  ا عنهمسهوّ  وإن كان غفلا

   إذ یوجد ابن جني علاقة بین تقارب الأصوات؛1'..... ورخو و رخودّ ،ولوقة وألوقة،طاروظیّ 

ن هذه الأصوات لاثي،مع الاختلاف في الصوت،و إوالحروف في كلمتین باتحاد أصلهما الث

فحق لو أضیف إحدى فونیم الكلمتین ،التصقت بها دلالة هذه الألفاظن یالمشتركة بین الكلمت

المشتركة دلالة بل هذا قد یضیف للدلالة ،نها هذه الدلالة العامة المشتركةأخر فلن تسقط ع

  : كالآتي،أمثلها الفونیم الخلافيإضافیة،تخصیصیة،

  2الرجل الغلیظ: اط الضیّ  

   غناء عنه الضیطر هو الرجل الضخم الذي لا: طار الضیّ 

  3الهش اللین مع كل شیئ: الرخو 

  4الرجل لین العظام:  الرخودّ 
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، لذي یبرز التنغیماّ وت بالمعنى،هنالك إشارات أخرى في كلام العرب تدل على علاقة الصّ و 

' ذلك فیما حكاه صاحبحذفت الصفة ودل الحال علیها، و وقد ' : إذ قال ابن جني في هذا

  ، 5.....طویل  لیلّ : وهم یریدون علیه لیل،سیر : من قولهم " كتاب ال

 وكل ما ذكر إن دل على شیئ فهو یدل عن مدى اهتما  ابن جني بالفونیم العربي بشتى

  .، وهذه میزة تحفظ له وتركیباته المتباینةتشكلاته،

معرفة بعض ویرى محمد مفتاح أن ابن جني في إسناده معان  ذاتیة للفونیمات  یمكن 

  :،وهي عتمدهاالمقاییس التي ا

  .صواتطبیعة تلفظ بعض الأ_ 

فالشین مثلا بما فیها من التفشي تشبه صوت أول انجذاب ،الحافز السمعي المنتج للترابط_

  .6الحبل قبل استحكامه 

  ون العلاقة الطبیعیة بین الصوتمن العلماء على درب ابن جني یثبت وقد سار الكثیر     

  .والدلالة 

  :التعبیریة للفونیم المفرد القیمة _ 1           

وقد '' : یقول '' فقه اللغة '' نجد علي عبد الواحد في كتابه: _ مثلا _ول فمن الفریق الأ

وتین فقط من وما إلیها یتوقف على ص،لأفعاللوحظ  أن المعنى العام في كثیر من هذه ا

 7...المعنى العاموإن الصوت الثالث تقتصر وظیفته على تحدید هذا ،أصوات الفعل الثلاثة

  .أي أن الفونیمات المفردة تدل بذاتها على إیحاء دلالة ما تزید على الدلالة المعجمیة

                                  
 371/ 2الخصائص _ ابن جني  5
 34ص _)د،ت(_بیروت_التنویر للطباعة و النشر _استراتیجیة التناص : تحلیل الخطاب الشعري _ محمد عبد الفتاح  6
 169ص_م1968_6ط_القاهرة _ مصر _نهضة مصر_ _لجنة البیان العربي_ فقه اللغة _علي عبد الواحد وافي  7
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تخرج عن كونها تعبیر عن  یرى حسن عباس أن اللغة إذا كانت ألفاظها لاو        

كان الأمر على غیر هذه  إذومشاعر الإنسانیة،و بصریات،و سمعیات،، و ذوقیات،ملموسات

ن رمزا كباقي الرموز فإن صوت الحرف عندها سوف لن یعدو أن یكو ،المشكلة

 حاء بمختلفیأما إذا كانت أصوات الحروف العربیة صالحة فعلا للإالاصطلاحیة؛

تكون صالحة أیضا للإیحاء  أنفإن الأصوات نفسها لابد المحسوسات والمشاعر الإنسانیة،

فالحروف العربیة قبل أن ،)ا سمعی_ بصریات _ شم_ذوق _ لمس ( بالأحاسیس الحسیة 

  .8تنتمي إلى القطاع اللغوي تنتهي أصلا إلى القطاع الصوتي 

لماذا یؤكد ویصر بعض على  یقف؛ن الباحثینلعل السؤال الشاخص لبعض مو      

على دراسة الحروف العربیة بمعزل عن باقي الحروف غیر ) حسن عباس (منهم الدارسین و 

 ،وغیرها نشأة  على غیر تلك،لعربیة فقط نشأت نشأة طبیعیةوف االعربیة وكأن ألسنة الحر 

كأنهم یودون القول بأن الإنسان العربي كان ذا حس مرهف ونفس صافیة أدت به إلى 

على عكس الإنسان الآخر فهو متبلد الإحساس  جامد ،التوصل إلى هذه المنظومة اللغویة

  .الشعور

  :الرمزیة الصوتیة _ 2 

الصوتیة العلاقة القائمة بین الصوت والمعنى وهي قضیة لغویة قدیمة ذكرها نعني بالرمزیة 

ثیقة بین فلاسفة الیونان والرومان ودار حولها نقاش طویل فهناك من یرى وجود علاقة و 

و هناك من لا یرى وجود هذه العلاقة إلا بقدر ما یسمع به العرف الأصوات وما تدل علیه،

إذا تقوم الرمزیة  :''أنه "  mleterfalvi"  ل بیترفالفي والاصطلاح، حیت یرى جان میشا

                                  
8 www.awu.dam.oraglbook/98/study98/189_h_qlind_book98_sdoo1_htm 
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هذا یعود بنا مجددا إلى استعمال الكائن البشري لها و الصوتیة على خلف العلامات المحفزة و 

   9اختلاف الآراء  في ارتباط الدال بالمدلول و ثنائیة التحفیز و الاعتباطیة

فإن التدرج في المعنى ضمن إطار ،یةحاء الصوتي مما یمیز العربیفإذا كان التدرج والإ

و ذلك واضح في صعود ،سیقي أصیل سمت من سمات هذه اللغةصوتي واحد و تناغم مو 

_ خرس_ حدس_ هجس: المعنى من الضعف إلى القوة أو من السكون إلى الحركة مثل 

         و هذا موجود في كثیر من المستویات الأخرى ذات الصلة بالحرفهمس،_ رمس 

وجدناها تعبر ،"العین" لكلمات المنتهیة بحرف كذا إذا انتقلنا إلى إیقاع بعض اوالكلمة،و 

  .فجع –خلع _ وجع _ هلع _ قلع : توحي أحیان أخري بالقسوة و الشدة مثل و  ،أحیانا

ه المكونات نستنبط و من هذ،ظ ما هو إلا محصلة الصوت والحرفولعل من هذا فإن اللف

  : ون اللفظ دالا عند علماء اللغة اشترطوا فیه ظاهرتین تتمثلان في ولكي یكالمعنى للفظ ،

  .ظاهرة تتعلق بالصوت _ 1

  .ظاهرة تتعلق بالدلالة _ 2

إن '': وتشكل الأصوات مادة خام للألفاظ وأساس للكلام المركب بقوا الإمام الآمدي في ذلك  

ومن  دون سائر الحیوانها نوع الإنسان لتي خص بالكلام یتركب من المقاطع الصوتیة ا

  10''تركیبات المقاطع الصوتیة حدثت الدلائل الكلامیة  اختلاف

تختلف عن بعضها البعض قوة و ضعفا، كما تتباین في جرسها والأصوات في الألفاظ     

    المعنى أداء،و ینتج ذلك الاختلاف اختلاف وقعها في السمع و مدى قدرتها في ورنینها

  .تؤثر في إبانة المعنى الإحساسوما تحمله من إشارات للانفعالات الخاصة و ألوان 

                                  
قراءة لسانیة في الموافقات الدلالیة للمباحث الفونولوجیّة و ''_ نظریة التفسیر الصوتي في القران الكریم '' :محمّد نجیب مغني صندید :ینظر 9

 .وما بعدها81م ص 2018_1ط_نور للنّشر  مؤسّسه _شارع بریفیباس غاتف_ ریغا_جمهوریّة لاتفیا_ الأدائیّة 
 11ص_م 2003_1424_ 1ج _1ط_دار الصمیعي _تحقیق العلامة الشیخ عبد الرزاق عفیفي ج_الإحكام في أصول الأحكام _ الآمدي 10
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      في اللغة العربیة طبیعة الصوت تشیر إلى قوة المعنى أو زیادته أو تحدید زمانهو      

عباد بن سلیمان " فقد سئل، جة إلى شیئ من العلاقات السیاقیةأو مكانه دون الحا

  ؟،ما مسمى إزعاجبمعرفة مناسبة الأصوات لألفاظها ان له بصروقد ك'')1045(الصیمري

ولفظ إزعاج بالفرنسیة یعني الحجر والصیمري لم یكن له معرفة باللغة " حجر"وهو بالفرنسیة 

  .11الفرنسیة

قد أفاض القول في هذا ابن جني الذي أورد له أمثلة متعددة على النحو الذي قال به من و   

       ویسمي ذلك الباب ابن جني باسم) ه180_ (وسیبویه )ه175_( قبل كل من الخلیل

  .12'' إمساس الألفاظ أشباه المعاني '' 

و نكر أن '' أوائل الكلم ''قد تناول هذا الجانب بتوسع أحمد فارس الشدیاق في معجم و       

إن ترتیب الأصوات على تقدیم و تأخیر ''  :للصوت دلالة على المعنى أو فحواه و قال

ا المعنى ودورانه في هذه أصالة هذالكلمة الواحدة دال على أصالتها في اللغة،ودال على 

  .تلك  الأصوات  الأحرف أو

  :القیمة التعبیریة للفونیم على مستوى الكلمة _ 3      

          ن الصوت المفردكما أن هناك من المحدثین من تناول العلاقة الطبیعیة بیو       

وبعض الفونیمات التي في ،بین الفونیمات على مستوى الكلمة والدلالة، هناك أیضا من ربط

'' أن تولید الألفاظ یتم بثلاث صور رئیسیة یذكر منها''  ستیفن أولمان '' ،فیرى الطبیعة

دث تقلید صوت ،في الكلمة الأولى ح) تمایل( ، )قهقهة( وذلك كما في  : الصوتي التولید 

              وفي الثانیة ترجمة الحركة ترجمة بیانیة دقیقة بوسائل صوتیةصوت آخر،ل

الذي یغلب إطلاقه في مثل هذه الكلمات المحاكیة هو          والمصطلح 

                                  
 .40ص _م1998_ 1ج 1ط_بیروت_ المكتبة العصریة_في في علوم اللغة و أنواعها  المزهر_السیوطي 11
 108ص _الخصائص _ ابن جني  :ینظر 12
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onomotopolila) (معناه الحرفي و ؛) : یغلب استعماله الآن في معنى ،و )ضع الكلمات

  . 13محاكاة الأصوات

علي عبد الواحد وافي حینما یلحظ أن في اللغة _ أیضا _إلى هذا الموضوع  یذهب و      

العربیة بعض الروابط الإیحائیة بین الكثیر من ألفاظ اللغة و الفونیمات المشكلة منها یعزوها 

یة ،حیث  إن الكثیر من الألفاظ التي تأتي لحكاالفونیمات للأحداث المعبرة عنها إلى محاكاة

یضرب على ذلك العدید من  ،وظواهر التي تدل علیهالفونیم انیمات تضارع إلى حد بعید،الفو 

یة صوت التدوق حكا(،فمن الكلمات الدالة على أصوات الإنسان القهقهة و التمطق الأمثلة

رغاء  :ومن و من الكلمات الدالة على أصوات الحیوان... ، و الدندنة )إذا صوت باللسان 

و من الألفاظ ... و ضبحه إذا عدا  ،و صهیل الفرسو قرقرتر الجمل،هدی والناقة و النعام،

وهزیر الریح،و هزیم   و النشیش الخریر للماء و القرقرة: الدالة على أصوات الأشیاء 

 أو غیره القطع،و القطف،   ،ومن الكلمات الدالة على أفعال الإنسانالرعد،و جعجعة الرحى

  .14و القظم

في فترات متفاوتة _ ةونات الشعریة العربیّ وهو من ضمن المدّ _ ئريكان الشعر الجزا     

جانب من جوانب الرمزیة الصوتیة إذ یمكن التماس الدلالة عند مكاشفة أبیاته و ملامسة 

فمن ذاك ، 15وي إذ یختار الروي وفق معاییر الوضوح و النصاعة لا سیما الرّ : أصواته 

،و صفات  متوسطة و التفخیم،الجهر و التكریر :فات القوة مثل ،فیه من ص''الراء''روي 

  .حسب نظام حساب الجمل  200الترقیق، و قیمته : ذلاق،و صفات ضعف مثل كالإ

                                  
  91ص_12ط_القاهرة_ دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع_ترجمة كمال بشر _ دور الكلمة في اللغة _ ستبفن أولمان  13
 170_169ص_م2004_1907_ 1ج_1ط_القاهرة _ مصر_ نهضة مصر_ لجنة البیان العربي_فقه اللغة_علي عبد الواحد وافي  14
      دار القدس العربي للنشر_ مدخل إلى تحلیل الخطاب الشعري في محطة المابعد_ رعبد القادر الشاعر  عشراتي سلیمان ، الأمیر: ینظر 15

 بتصرف_  1ط_ 2011أطفالنا للنشر و التوزیع الجزائر _ و هران الجزائر _ و التوزیع
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كرور وهذا التكرار ویحتل حرف الراء المرتبة الخامسة وهو صوت مجهور جهوري م       

  .الدلالة جامانسو هذا ما أدى إلى بین درجتین الانخفاض والارتفاع؛تردد یولد إیقاعا،

قد أولو العنایة بالبحور الشعریة بخطوة لا مثیل لها في الشعر العربي بحیث تجر و       

        فیوافق المقاصد المرومة، ،عر إلى ما یناسبها من بحور الشعرالمواقف الوجدانیة لشا

    ائح الشعر،و تشیر أیضا لذلك التطابق الدلالي بین قر عاد النفسیة المراد التعبیر عنهاوالأب

ركة الطول والحو  والمزج والقصر اءخصائص البحر الشعري المعتمد من حیث الصفو 

  .و غیرها من النظائر النفسیة ،و الخفة و الخمولوالسكون،

  :لدى الأمیر عبد القادر الجزائري تعالي الخطاب الشعري _ 4

الحسن مع كل الأطراف یعبر الفكر الصوفي باعتباره مؤسسا لمبدأ التسامح و التعامل       

ضمن  نفسه بالضرورةالتعبیر الراقي عن الاهتمام بالآخر الذي وجد والمذاهب والدیانات و 

  .16هذا الفكر بشكل أو بآخر

من أن  انطلاقاإن هذا الاهتمام بالآخر تأسیس معرفي قبل أن یكون أخلاقیا،و ذلك و      

لهذا نجد التشبع بالفكر الصوفي یدعو االله لجمیع  17،صاحبه لا یعرف الحق إلا بالحق

لاسیما _ الناس،و یلتمس الرحمة الإلهیة للنوع البشري كله،وإن كانت صورة الآخر كله 

صورة عامة عن بلدان تتقدم،إلا أنه لم حق منتصف القرن التاسع عشر، _الغرب الأوربي

أن  التمایز الدیني ظل التمایز الأساسي و الحاسم في  اعتبارلشعور بالدونیة،على یخالطها ا

    ''دار الإسلام '' توجیه النظر إلى الآخر و في تقییم أوضاعه،و لذلك تواصل التمییز بین

حافظت المناظرات مع الآخر على مفهومها الدیني و هذه النظرة و '' دار الكفر و الحرب ''و

                                  
 67_ 66ص_م2004_1907_ 1ج_1ط_القاهرة _ مصر_ نهضة مصر_ لجنة البیان العربي_فقه اللغة_علي عبد الواحد وافي  16

 ''117، ص 2004''الأمیر عبد القادر   17
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و ن مع تدرجه في المقامات الصوفیة،الأمیر عبد القادر في مراحله الأولى لكتنطبق على 

  18تبینه للفلسفة الأكبریة فقد تغیرت نظرته

    وتدل المواقف الصوفیة للأمیر و سلوكاته على الجمع أو الجذر بین الظاهر    

      ن الحقبی،ءة القرآنیة بین الغیب و الشهادةالباطن أي ما یسمى في اصطلاحهم بالقراو 

طعم الأمیر عبد القادر الجزائري  شعره ؛فقده رائد للمدرسة الكلاسیكیة،مع العلم بأن،الخلقو 

رمزیته و دلالته إن توافق للإشارة إلى الصوت و إیحاءاته و  ذي الصبغة الصوفیة و الروحیة

نا رسول أبو ''لك قصیدة فمن ذ،یة الكبرى التي بنى علیها قصائدهفي معظمها المقاصد الدلال

  ...هي محور الدراسة و '' االله 

هذا و إن الواقف على هذه القصیدة یلحظ أن كل أشكال الفیض الشعري التي هدرت       

  .بها في ثنایا الأبیات قابلت كل مقصد شعري فني و كل موقف وجداني

لدلالة المركزیة لمحور وإن كل مباحث دلالة الفونیم المتصاعد كما  توحي إلى ا      

     مفردات معجمیةو  ،و أبنیة صرفیةلعام من الفونیمات و مقاطع صوتیةإطارها االقصیدة و 

  . 19أسالیب نسقیة فنیةو ،و تراكیب نحویة

شمیة كل هذا التداخل اللساني الفني قد أسهم في رسم معالم شخص الشاعر الها      

  :الآتيعلى النحو ؛و قد كانت اللغویةوالأدبیة الفنیة و الروحیة الفلسفیة،الصوفیة و 

  

  

  

                                  
 30ص_ م 1985_دار الفكر للطباعة و التوزیع و النشر_ دمشق__ حقائق و وثائق_ الأمیر عبد القدر _لح السید فؤاداص 18

الموافقات الدلالیة للمباحث الفونولوجیة و قراءة لسانیة في '' _ ن الكریم آنظریة التفسیر الصوتي في القر'' : نجیب مغني صندیدمحمد  19

  و ما بعد 81ص_م2018_1ط_مؤسسة نور للنشر _ شارع بریفیباس غاتف_ ریغا_ ىجمهوریة لاتفیا_ الأدبیة 
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  : 20نظام المكونات الفونولوجیة في الخطاب الشعري في المدونة/ 1  

  : دلالة فونیم الروي الخطابیة  2_1

صفائه مما ونقائه و وضاحته  رویا بما فیه من ذلاقة الصوت و'' الراء'' اعتمد الشاعر فونیم 

أصفى  إلى سلالة  بانتمائهإذ یصرح الشاعر ؛صفاء الخطاب الموجه إلى المتلقي یدل على

اشمي للأمیر عبد القادر كذا تعالي الفخار الشعري اله،و الخلق صلى االله علیه وسلم

ما صرح به في مستهل و ،21،زیادة على ریاضة للشاعر على فلسفة الصفاء الروحي الجزائري

  :القصیدة بقوله 

  22بغي یطولنا قدراأبونا رسول االله خیر الورى طرا                  فمن في الردي ی

  : دلالة فونیم الوصل الخطابیة  3_1

ي، ه من النطق الفزیائي الحركخلوّ ،لقد استعمل الشاعر فونیم الألف بما فیه من التمادّ 

النزعة شارة واضحة إلى الفخر المتعاظم و ا یشیر إممّ ،مسترسل على كامل تجاویف الفم

ي القو إلیها العروج الروحي الصوفي و اف یضالفخریات الشریفة،و  ى الهاشمیاتالشعریة إل

الشأن البنیویة و ضنك  و من ضیق النسیب إلى رفعة،الهاشمي، من الأرض إلى السماء

إنها بحق الشریف؛ ملكوت عالم السماء مسكنه صلى االله علیه وسلم و نسله،عیش البشر

      ،یته هاتهلجزائري في هاشممعالم تولي الفخار البنیوي الشعري لدى الأمیر عبد القادر ا

                                  
یة و قراءة لسانیة في الموافقات الدلالیة للمباحث الفونولوج'' _ ن الكریم آنظریة التفسیر الصوتي في القر'' : محمد نجیب مغني صندید  20

 ما بعد  82ص_م2018_1ط_مؤسسة نور للنشر _ تفشارع بریفیباس غا_ ریغا_ ىجمهوریة لاتفیا_ الأدبیة 
  85ص ..المرجع نفسه   21
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أین موطن الزهاد عارجة إلى السماء و عالم السماء،لوهي أیضا من ضمن فلسفته الصوفیة ا

  .23و التلمیذ على سبیل أستاذه) ه638(في تصور أستاذ ابن العربي ،المتصوفة

  :ة تفاعل العناصر الدلالیة و الفونولوجیّ _ 2

، مع كیفیة جعل المغردات ذات معنى الدلالة هي المیدان الذي یبحث في المعنى و نظریاته

ینا ضمن نسق لغوي مع مفردات كما تعرف الدلالة بأنها استخدام المفردات ذات استخداما مع

أما الدلالة الصوتیة فهي الدلالة التي تعتمد على القیمة الصوتیة للحرف الواحد وما ،أخرى

ل شتاتا یصعب على ومع كل هذا إلا أنه الحدیث عن المقاطع الصوتیة یظ،24یعبر عنه

الباحث جمع هذا الشتات فتجده مضطرا أن یقارن الباحث عمله بكل ما یتوصل إلیه 

  .اللسانیون 

  : 25دلالة المقطع الأول 2_2

قد تبین لبعض المستعنین بالدلالة الصوتیة في المنتوج الشعري عدم الاستعانة بالمقطع 

) w ()1(  ما یكون من المقطع الأول من ذاك؛قیمة تعبیریة دلالیةالصوتیة بعدها عنصر ذا 

،ومنها دلالة الحركة النفسیة المتصاعدة المتفاطرة الدلالیة الذي كرم الوظیفة الفونولوجیة

، لنفس الشاعرة في خلد الشاعر ذاتهإذ تحرك ا؛خطوتهم الاجتماعیة بین المسلمینبالهاشم و 

  :   ،ومنها قوله ر ما یقول في مدونته الشعریة هذهالتوافق ما یشعره الشاع

  26بعلیائنا یعلو الفخار و إن یكن               به قد سما قوم و نالوا به نصرا

                                  
 88ص''_ ن الكریم آنظریة التفسیر الصوتي في القر'' : محمد نجیب مغني صندید 23
 .158ص ...''الخصائص'' ابن جني  24
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  :  27دلالة وحدة الحدث و الزمن 3_2 

دائما ) cv) ) (1إن التمعن في مفردات وتراكیب القصیدة والتي تتوالى فیها المقاطع الأولى  

، مما لنفسیة والشعوریة كان متجددار ا،ولكن وصف حالة الشاعتدل على وحدة الحدثما 

الصافیة و  تهیدل على تواصل الوصف الحال النفسیة المتعالیة الزاهیة المنتمیة إلى سلال

  :الشجرة الهاشمیة من ذاك قوله في القصیدة 

  28بیضاء أو  صفراصب           و عن  رتبة  تسمو و و حسبي بهذا  الفخر من كل  من

1_3_2_1_2_3_3_1_3_3_1_1      1_3_3_1_3_3_2_1_3_2_1_3_3_  

  :دلالة التكرار و الإلحاح في الطلب _ 4_2

         یعد التكرار ظاهرة فنیة تحفیزیة تزید الخطاب جمالا،یربط التكرار بالتأكید من جانب

  .29و بالإطناب من جانب آخر

مر في ومن دلالة المقطع الأول عند قراءتنا لأبیات القصیدة إصرار الشاعر و تكرار الأ   

،مصادقتا لتكرار توالي المقطع في المفردات الصامتة له حیت ترافق ذلك، والمثابرة في طلبه

وإلحاحه على المتلقي بالتوكید على الأخر  هذه الدلالة ما سبقتها من إصرار الشاعر

ا على الانتماء إلى النسل ،وبالإیماء الدلالي المقطع الصوتي الأول یدلفظيیح التبالتصر 

  :،و شد المتلقي إلى هذا الفخر المتعالي و منه قوله الشریف،و المفاخرة بهذا الانتماء

   30و باالله أضحى عزنا و جمالنا                  بتقوى و علم و التزود للأخرى
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  :دلالة المقطع الثاني   5_2

     ،لدلالة یصبح أرفع درجة من المحبةفالشوق من حیث ا: 31دلالة الرغبة و الشوق _ 1

،لذلك نلاحظ أن هذه المدونة الشعریة مناسبة  للعیش في روح االله نعني الرحمةویصبح سبیلا

                ، في حرص الشعراء ة في المقطع الثاني لما یدل علیهمن ناحیة طول الحرك

  :كالذي جاء في قوله ،صرارهم في طلب ذلكو إ وإلحاحهم

  32و من رام إلا لنا قلت حسبنا                  إله الورى و الجدا أنعم به ذخرا

  :دلالة الرجاء النفسي الشاعري_ 2

الرجاء هو تعلیق القلب بأمر في ترقب حدوثه على المدى البعید في المستقبل و هو السعي  

بحیث لا یمر بیت من بیوت القصیدة ،الشاعر الرجاء بكثرةستعمل و قد ا،33في طلب الأمر 

ع الدلالة الجانبیة بما یتوافق م،اضحة لكنها تختلف من بیت إلى آخرإلا ویرى هذه السمة و 

  :،و من ذلك قوله المرافقة لها

 34و لانا غدا دینا و فرضا محتما                   على كل ذي لب بهي أمن الغدرا
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  :د الفرح و نشوة المفاخرة دلالة تردی_ 3

رح في الشعر المعاصر  الكثیر من الشعراء لازمتهم هذه الظاهرة حیث أصبحت نغمة الف

معظم ما یكتبه الشعراء ،ویمكن أن نقول أن الحزن قد أصبح محورا أساسیا في تلفت النظر

  :،ومن هذا شعر الأمیر في هذه القصیدة، كقوله المعاصرین

  35تاورى طرى                فمن الورى یبغي یطاولنا قدراأبونا رسول االله خیر 

  :باهات و تعالي النفسمدلالة ال_ 4

بین لنا معاني الطول مهما ، تءتنا للشعر العربي القدیم مؤشراتدائما ما نتصادف به عند قرا

          ، الشعر الظافر ،من خلال تحدید دلالة الطول؛إلا أننا نجد إطالة الزمن فيتباینت

  .36ویعود ذلك إلى حالة الشاعر النفسیة عند كتابته

  : دلالة المقطع الثالث  6_2

   إن الأحاسیس و المشاعر التي تلازم الشاعر العربي: دلالة السرور النفسي المتعالي _ 1

وأنه عاش  ة،خاصبیئته في الصور الشعریة القدیمة وما  تصاحبها من الحزن المصحوب من

       ،و كان كل ذلك مرسوما وواضحا علیه من خلال ألفاظهالخلانمفارقا للأهل و 

ولعل المقطع الثالث قد ساهم في مساعدة هذه الصورة من خلال تصویر الحال وأسلوبه،

   38في قوله  ،وعلى هذا كان شعر الأمیر37الحزینة التي كان علیها الشاعر

  ما قوم و نالوا به نصرابعلیائنا یعلو الفخار و إن یكن                  به قد س
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، بفخره للنبي صلى االله علیه وسلم الشاعر یتعالى: الفخر المتصاعد  اضطرابدلالة _ 1

  .  39فالفخر هو شعور یعود إلى احترام الذات و الثقافة العربیة ملیئة بالأمثلة الدالة على الفخر

،حیث عرفه كل في الاصطلاح تعریف جامع للإیقاع لا یوجد :دلالة الإیقاع الشعري_ 2

،وقد تناول ابن طباطبة ي بعض الأمور و مختلفین في غیرهاأدیب من  وجهة نظره متفقین ف

إن الشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه وما یرد علیه من حسن  :40الإیقاع في قوله 

  .،فاعتدال الإیقاع عند ابن طباطبة باعتدال الوزن وصواب المعنى 41''تركیبه واعتدال أجزائه

،و استعمل القدماء لفظة الوزن بدیلا عن عنده هو الوزن لا یتعدى إلى غیرهفإن الإیقاع     

الإیقاع،أما في العصر الحدیث فقد أوضحوا تعریف الإیقاع على أنه التتابع والتواتر ما بین 

       والانتقال ما بین الخفة ،مت والكلام،حیت تتراكب الأصوات مع الألفاظحالتي الص

  .42،لیخلقا معا فضاء الجمالوالثقل

  :                        الدلالة العروضیة الإیقاعیة في القصیدة   

لقد طعم الأمیر عبد القادر الجزائري شعره في غیر مناسبه،بما یوافق الدلالة في نسقها    

الشعري موافقة للمرسلة الخطابیة، التي  العروضي الإیقاعي الشعري،إذ تجده یوظف البحر

كان في هاته   ، ویحسب كل خطاب یود إیصاله إلى المتلقي،من ذاك  مایبُثها في كل قصیدة

  4x) فعولن مفاعیلن( تي بناها على بحر الطویل القصیدة ال

                                  
 5ص_ القاهرة_ 3ط_ دار المعارف_ الفخر و الحماسة: حنا الفاخوري  39
 19ص_2008_1التوزیع طالعلم و الإیمان للنشرو _نقلا عن محمد سلمان الإیقاع في شعر الحداثة _ عیار الشعر : ابن طباطبة 40
 بتصرف_35_22ص _دراسة في الإیقاع_شعر الحداثة _محمد سلمان  41
 35ص ...المرجع نفسه   42
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ي القصائد ذات المناسبات العظیمة،وفیها بعض المعلقات  إذ یكثر هذا البحر الشعري ف 

         بعض قصائد التي أنشدها فطالحة الشعر العربي على مر مراحله الأولىهلیة،و الجا

  .،لیشهد الشاعر ارتباطا أنتروبولوجیا بهاته المراحل الأدبیة التلیدةوعهود العتیقة

،وهي المدرسة الإحیائیة الجزائري رائد المدرسة التقلیدیةولما كان الأمیر عبد القادر     

، فقد حاول جهده أن یكون نسخة إلى الماضي الأدبي العربي المجیدالكلاسیكیة التي أحنت 

؛ م،یفرغ نزعته الشعریة بقوالبهمشعریة منذ ذلك الماضي الأدبي،وأن ینسج شعره على منواله

الأرویة ي ومنه ولعل أهم مبدأ في الصنعة الشعریة ما تعلق بفن العروض منه بحر شعر 

الطویل  فقد تبین  من استعمال الشاعر لبحر... ،و كذا القوافي التي تضمها الأكثر استعمالا

،ومفاخرة النسج على مناویلهم  خیا للماضي الأدبي العربي القدیم، حنینا تاریفي قصید

،فینضاف إلى الشكلي الذي نهى الصنعة اللفظیة ،في جانبهاوضیة والإیقاعیةالشعریة والعر 

  .43فاخرة التي حصنها بالنسل الهاشمي الذي ینتمي إلیه الم

،ما ینماز به إیقاعه العروضي عن الفخر الشعري في هذه القصیدة ویزید على استعمال     

لیوافق ذلك التماوج النفسي الذي ،)ولن  مفاعیلن  فعولن  مفاعیلن فع( تماوج عروضي 

نبوي الذي ینتمي إلى نسله فخار المن تعالي ال،كي شعور الشاعر في هاته الهاشمیةیحا

في موافقة الدلالة العروضیة الإیقاعیة ،ذلك التوافق الفونولوجي الدلالي ، فیحققالشریف

،إذ یكون استعمال بحر الطویل رسالة مكتملة ة الخطابیة من وراء هاته القصیدةلالشعریة للدلا

البحر الشعري   استعمال هذامن عزة الخطاب الشعري في لأركان في أداء مهامها الخطابیة،ا

بحر الطویل  مناسبات استعمالو لارتباط التاریخي الأنثروبولوجي،ا؛ منها بین جوانب عدیدة

، الذي لعروضیة التي یحملها من تماوجكذا الممیزات الإیقاعیة الشعریة  او ،التاریخیة والأدبیة

  .یناسب التماوج النفسي لصاحبه حین إنشاده هذا الشعر 
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 إجراء التقطیع العروضي،انحصار العیوب العروضیة،الملاحظ من هاته القصیدة ولعل     

هي من ،و ي المرام في هذه القصیدةموافقة للخطاب الشعر ،عللوالإیقاعیة الشعریة من زحاف و 

إذ تبین سلامة الأجزاء ؛تي شذا بها الشاعر في غیر مناسبهال 44ضمن المفاخرات الهاشمیات

ل بشخص النبي یب الشعریة التي یعلوها الخطاب التفاخري یتصفي التراك) التفعیلات ( 

فارتبطت السلامة العروضیة الإیقاعیة بالخطاب الذي یخص النسل ،صلى االله علیه وسلم

  الشریف و تشخص الرسول الأعظم ، 

ویقابله في الطرف الآخر بعض الزحاف و العلل ارتباط النقص بشخص الشاعر من جهة أو 

فیكتشف من هذا دلالة نسبة _ والثاني الأكثر حضورا _ في القصیدة  المخاطب المستحضر

ودلالة االله علیه وسلم ونسله الأطهر،والسلام من العیوب بشخص النبي صلى  والنقاء الطهر

شخص خصوم الشاعر المستحقرین في نسبة النقص في شخص الشاعر تواضعا منه وفي 

  : 45؛ من ذاك ما قاله .. .،إذ نسب لهم كل نقیصة و كل عیب ه القصیدةهذ

  فمن  في  الورى یبغي یطاولنا قدرا   أبونا  رسول  االله  خیر الورى  طرا                  

 \\0\0_\\0\0\0_\\0\0_\\0\0\0                     \\0\0 _\\0 \0\0_\\0\ _\\0\0\0                

على  كل  ذي لب بهي أمن الغدار        ولانا  غدا  دینا و  فرضا   محتما         

\\0\0_\\0\0\0_\\\0_\\0\0\0                    \\0\0\0_\\0\0\0_\\0\0_\\0\\0             

  حسبي بهذ الفجر من كل منصب                 و عن  رتبة تسم و بیضاء أوصف       

                                  
قراءة في إعادة إنتاج الدّلالة من -الصحبة النبویة في الأسر لدى الأمیر عبد القادر:"مقال:محمد نجیب مغني صندید 44

 - جامعة وهران—2020جویلیّة-02العدد-06المجلد-مجلة أبحاث"تفاعل العناصر اللّسانیّة في قصیدة عذاب الأسر

 .85...72:ص -الجزائر

 

ة المؤسّس -دیوان المطبوعات الجامعیة -الجزائر العاصمة -الجزائر"دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري:"زكریا صیّام  45

 .62:ص -م1988-)ط/د( -الوطنیة للكتاب
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\\0\0_\\0\0\0_\\0\0_\\0\0\0               \\0\0_\\0\0\0_\\0\0_\\0\\0   

  بعلیلئنا یعلو الفخار و إن یكن                   به قد سما قوم و نالوا به نصرا

\\\0_\\0\0\0_\\0\0_\\\0\0                  \\0\0_\\0\0\0_\\0\_\\0\\0  

  و باالله أضحى عزنا و جمالنا                   بتقوى و علم و التزود للأخرى

\\0\0_\\0\0\0_\\0\_\\0\0\0                \\0\0_\\0\0_\\0\_\\0\\0   

  إله الورى و الجدا أنعم به ذخرا و من رام إلالا لنا قلت حسبنا                 

\\0\0_\\0\0\0_\0\0\0_\\\0\0              \\0\0_\\\0\0_\\0\0_\\0\\0  

  :نظرة عروضیة

  : من البحر الطویل وزنه بحسب الدائرة العروضیة  46القصیدة   

  فعولن   مفاعیلن  فعولن   مفاعیلن 

  فعولن  مفاعیلن   فعولن  مفاعیلن 

فلا یستعمل هذا البحر إلا تاما وجوبا،فالزحافات و العلل في هذل البحر یجوز في حشو 

  :الطویل 

  مفاعیل ، مفاعلن : تصبح ) مفاعیلن(

  ، عولن ، عول فعول : تصبح ) فعولن(

عیلن وهو فعولن  مفا: ومنه فإن البحر الطویل بحر یقوم إیقاعه على تردد التفعیلتین     

،و ثلث الشعر الذي ورد إلینا من القدماء من البحر الطویل،فدائرته من بحر فیه جزالة و قوة

                                  

ة المؤسّس -دیوان المطبوعات الجامعیة -العاصمةالجزائر  - الجزائر"دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري:"زكریا صیّام -46

 .62:ص -م1988-)ط/د( -الوطنیة للكتاب
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عملین ،وبحرین موالبسیط الطویل والمدید: وهيدائرة المختلف التي تضم ثلاثة أبحر مستعملة 

ختلاف ،وسمیت هذه الدائرة بهذا الاسم الاالوسیم المستطیل أو الوسیط،والممتد أو: هما

  .،ومستفعلنأجزائها بین خماسیة  فعولن،و فاعلن، و سباعیة مفاعیلن

،لأنه لیس في سمي طویلا لمعنیین،أحدهما أنه أطول الشعر: یب التبریزي قال الخط     

،وأنه یبدأ بالأوتاد و هي أطول من الأسباب عدد حروفه ثمانیة و أربعین حرفا الشعر ما یبلغ
47

 

                                  

 - "الوافي في العروض والقوافي":)هـ502-421(التبریزي الخطیب أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد الشیباني-47

  .37:ص -م1986/هـ1404-4ط -دار الفكر-دمشق-سوریّة -فخر الدّین قباوة:تحقیق
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  خاتمة

جزاء القصیدة تبدو ، عن موافقات دلالیة تفسیریة لألقد كشفت نتائج هذا الموضوع

، الاهتداء إلیها،وفق ما بینته هذه النتائج،  أنه یستطیع الواقف على أجزائها،إلاخفیة عن كثیر

  :أخلص إلى مجموعة منها،أذكرها على شكل نقاط 

تأویلیة الخطاب الشعري الصوفي إلى أن تخرج لقد اقتضت الحتمیة العلمیة،-1

  .فضاءات علمیة،غیر تلك الكلاسیكیة المعهودة

عنه لیست فكرة إن فكرة المناسبة بین الأصوات اللغویة والمعنى الذي تعبر _ 2

،بل هي أصیلة في الدرس اللغوي العربي التراثي من خلال ما تضمنه فلسفیة نظریة بحتة

، وقد لقیت هذه الفكرة صدى لدى كثیر من "لخصائص ا" ي كتابه ابن جني بخاصة فكتاب 

  .الباحثین اللغویین العرب والمحدثین

، محاولة بناء نظریات لسانیة الكیمیائیة للدرس اللساني الحدیثقد تسمح المقاربة _ 3

 .المثالیة المقدسةالقرانیة عربیة صرفة؛لا سیما أنها تشتغل بالمدونة 

للإیحاء بأحاسیس متنوعة حسبما تقتضیه حاجة  ،یمكن تشكیلهادة خامالصوت ما_ 4

، وإن كان استعمل تي یرید أن ینفثها في نفس السامعالمبدع إلى الإیحاءات التعبیریة ال

ي یرید ،تملیه النفس  المشربة بالصورة التفي سیاق ما كثیرا ما یكون عفویا الأصوات الموحیة

 .بدعأن ینقلها الم

،وتجسید ما غاب عن السامع بإیحاءاته تصویردرة التشكیل الصوتي على الق__5

  .التعبیریة

، لا سیما  حضاریا والتراث العربي العتیقتمثل المقاربة الكیمیائیة تواصلا_  6

،ومكن لها ابن جني القواعد سس قواعدها الخلیل و بعده سیبویهالنظریة اللسانیة التي أ

 .اللغویة المتینة

،ما یحیل المریدین على اب الشعري الصوفيالكیمیائیة للخطلعل في المقاربة _ 7

  .قراءات جدیدة غیر تلك المبثوثة في المصنفات التراثیة وما یدور في فلكها
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